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خلاصة—هذا البحث يبحث في مجال الدرس الصوتي.
الكلمات الافتتاحية: المجال.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مجال الدرس الصوتي.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
إن المحلل اللغوي ينظر إلى أصوات اللغة بوصف كونها اللبنات الصغيرة التي يتكون منها البنيان اللغوي، سواء كان كلمة أو عبارة أو جملة، وتتمثل عناية المحلل بهذه الأصوات في دراسة شقيها المكتوب والمنطوق، فالكتابة والكلام هما الوسيلتان الرئيستان اللتان يتحقق من خلالهما اللغة. 
وابدأ بالشق المنطوق من اللغة -وهو الأصوات- فأقول: إذا كان العلماء قد اهتموا بهذه النظم -أعني: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية- فإن اهتمامهم تركز على النظام الأول، وهو النظام الصوتي؛ لأنه يُعدُّ أساس النظم الأخرى...
لقد اشتهر الدرسُ الصوتيُّ في العصر الحديث تحت مصطلح الـ"phonetics" أو علم الصوتيات الذي هو جزء من علم اللغة وفرع من فروعه، إنه يدرس صوت الإنسان من الناحية اللغوية ولا يدرس أي صوت آخر غير الصوت الإنساني، كأصوات الطبيعة والحيوانات والطيور وما يشبهها؛ فإنها تخرج من دائرة هذا العلم، وحينما يتعرض للصوت الطبيعي أو الفيزيائي؛ فإنما يفعل ذلك بقصد الوصول إلى طبيعة صوت الإنسان الذي يُعتبر ضربًا من الصوت الطبيعي.
ولا يهتم علم الصوتيات بما يصدر عن الإنسان من أصوات تدل على بعض الانفعالات أو الآلام أو الإشارات؛ لأنه لا يهتم إلا بما يدخل في دائرة النظام اللغوي المعين؛ فهذه الأصوات والإشارات يتعذر تحليلها إلى وحدات أصغر؛ فهي لا تدخل في دائرة النظام اللغوي المعين لأفراد مجتمعٍ ما. 
إذًا لا يهتم علم الصوتيات إلا بالصوت اللغوي ويدرسه من جوانب متعددة تبعًا لطبيعة هذا الصوت وما يمر به من مراحل، فهو يدرسه من الناحية العضوية أو الفسيولوجية، وذلك بالتعرف على جهاز النطق الإنساني، والكشف عن طبيعة كل عضو فيه، ودوره في عملية إصدار الكلام وإنتاجه. 
كما تتناول الدراسة الصوتية الأصوات من الناحية الفيزيائية، فيدرس الصوت اللغوي من هذا الجانب عندما ينتقل بعد إنتاجه عبر الوسط الناقل في صورة ذبذبات فيزيائية إلى أذن السامع، فيتعرف على صورتها، وكيفية انتقالها، وتأثيرها في جهاز الاستقبال عند الإنسان -وأعني: الأذن.
كما يتناول علم الصوتيات دراسة الصوتيات من الناحيتين -السمعية والإدراكية- وذلك بعد أن يصل الصوت إلى أذن السامع ويُحدث إثارات واستجابات معينة في مخه، فيُتعرف على تلك القوالب الإثارية والكشف عن العلاقة بينها وبين القوالب الفسيولوجية والفيزيائية.
ولا يقتصر علم الصوتيات على دراسة الأصوات على المستويات الثلاثة المتقدمة، وإنما يتناولها أيضًا على مستوى الإفراد أو على مستوى التركيب والسياق والأداء، فيحرص علم الصوتيات على دراسة أصوات الكلام في مراحلها الثلاث السابقة على مستوى الإفراد؛ ليعرف طبيعتها، وخصائصها، ومكوناتها الفسيولوجية، والفيزيائية، والإدراكية، ومفهومها العام الذي يمثلها في نظام اللغة، وتندرج تحتها صورها العديدة المختلفة باختلاف الأشخاص أو البيئات أو الجوار الصوتي.
كما يحرص علم الصوتيات كذلك على دراسة أصوات الكلام في مراحلها الثلاث السابقة على مستوى السياق والتركيب والأداء؛ فالسياق يعتبر الوجود الحسي لأصوات اللغة، وسببًا في نشأة ظواهر لغوية عديدة تتعرض لها الأصوات كالإدغام والإخفاء والإبدال... وما إلى ذلك؛ لذلك فإن دراسة الأصوات في سياقاتها المتعددة تعتبر حقلًا خصبًا لعلم الصوتيات.
وهكذا يتضح مما سبق: أن علم الصوتيات يتخذ من الكلام أو اللغة المنطوقة موضوعًا لدراسته بالصورة التي تكشف عن نظام أصوات اللغة -إنتاجها، وانتقالها، وإدراكها، وصفاتها، وخصائصها الإفرادية والسياقية ووظائفها وصوره الأدائي- وينتهج في ذلك مناهج متنوعة ما بين منهج وصفي أو تزامني وتاريخي ومقارنًا ونظري وتجريبي وعملي على النحو الذي كشفنا عنه في أثناء حديثنا عن مناهج علم اللغة.
وبناءً على ذلك؛ فإن لعلم الصوتيات فروعًا متعددة؛ فنظرًا لتطور الدراسة الصوتية في مناهجها ووسائلها؛ فقد اتسع مجالها إلى فروع، وصار كل فرع منها علمًا، وساعد على ذلك ما ناله العصر الحاضر من تقدم علمي وتكنولوجي، وزيادة الوعي الصوتي ونضجه، ويمكن حصر هذه الفروع على النحو التالي:
أولًا: من ناحيتي العموم والخصوص:
تتفرع الدراسة الصوتية باعتبار عموميتها وخصوصيتها إلى ما يُسمَّى بعلم الصوتيات العام "General phonetics" وعلم الصوتيات الخاص "particular"، فالأول يصدق على كل دراسة صوتية عامة لا تتقيد بلغة معينة، فتُدرس الظاهرة بهدف الكشف عن أسبابها، وتطورها، ونظامها وعلاقتها بغيرها من الظواهر الصوتية واللغوية الأخرى، والثاني يصدق على كل دراسة صوتية ترتبط بلغة معينة؛ كصوتيات اللغة العربية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية... إلى آخره.
وأضرب لك مثالًا يبين الفرق بين علم الصوتيات العام وعلم الصوتيات الخاص، ظاهرة الإدغام -مثلًا- إن درست على أنها ظاهرة عامة تحدث في كل اللغات أو في معظمها وقُدِّمت أمثلتها التطبيقية بلغات عديدة هي دراسة تنتسب إلى علم الصوتيات العام، وإن درست في لغة واحدة كالعربية -مثلًا- فإنها دراسة صوتية خاصة بالعربية، وتنسب إلى علم الصوتيات الخاص، وهكذا تتفرع الدراسة الصوتية باعتبار عموميتها وخصوصيتها إلى ما يُسمى بعلم الصوتيات العام وعلم الصوتيات الخاص.
ثانيًا: من النواحي الفسيولوجية والفيزيائية والإدراكية:
تتفرع الدراسة الصوتية من هذه النواحي إلى ثلاثة فروع: "علم الصوتيات الفسيولوجي "Physiological Phonetics" و"علم الصوتيات الفيزيائي Acoustic Phonetics" و"علم الصوتيات السمعي Adoutery Phonetics". 
فتكشف الدراسة الفسيولوجية عن طبيعة العملية النطقية، وطبيعة كل عضو في جهاز النطق، والتحركات التي يقوم بها مع كل صوت من أصوات اللغة، وأيضًا عن المكان الذي يخرج منه الصوت اللغوي، والكيفية التي ينطلق بها، وما يترتب على ذلك من تصنيف الأصوات وتقسيمها، كما يُكشف في هذا الجانب عن الواقع الفسيولوجي لكل ظاهرة من الظواهر الصوتية.
وقد عُرفت هذه الدراسة قديمًا حيث بدأت مبكرة في بيئات لغوية عديدة كما حدث عند الساميين والهنود واليونان والعرب، ثم تطورت تطور كبيرًا في العصر الحديث حتى أصبحت تمثل فرعًا من فروع علم الصوتيات، ومنهجًا من مناهجه، عرف بالدراسة الصوتية الفسيولوجية أو بعلم الصوتيات الفسيولوجي. 
وتهتم الدراسة الفيزيائية بمرحلة انتقال الأصوات من فم المتكلم إلى أذن السامع، فيتعرف على الواقع الفيزيائي للأصوات من حيث طبيعتها وخصائصها، وعلى الظواهر الصوتية كذلك.
وقد ظهر هذا النوع من الدراسة حين تطلع علم الصوتيات للعلوم الطبيعية فتأثروا بمنهجها، وبالتقدم الذي اكتسبته في أجهزتها، ووسائل دراسته وأصبح المنهج الفيزيائي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر يقف جنبًا إلى جنب مع المنهج الفسيولوجي.
وقد تقدمت الدراسة الفيزيائية للأصوات تقدمًا مذهلًا، حتى صارت تمثل فرعًا مستقلًّا هو "علم الصوتيات الفيزيائي" ويطلق عليه كذلك: "علم الأصوات الأكوستيكي".
وأما الدراسة الصوتية السمعية أو الإدراكية؛ فتهتم بالأصوات عندما يستقبلها السامع ويدركها، فتتناول كيفية إدراك الأصوات وطبيعة ذلك وآثاره، كما تتناول العمليات العقلية والنفسية المعقدة التي تواكب استقبال الصوت وإدراكه، كما تكشف عن العلاقات والارتباطات الصوتية الإدراكية.
وقد ظهرت هذه الدراسة متأخرة عن الدراستين الفسيولوجية والفيزيائية لكنها أخذت طريقها إلى النمو والتطور، ونالت من العلماء اهتمامًا كبيرًا، ولا يزال الاهتمام بها يتزايد يومًا بعد يوم، وأصبحت تمثل فرعًا مستقلًّا من فروع علم الصوتيات يُطلق عليه "علم الأصوات السمعي أو الإدراكي".
وبعض العلماء يجعلون الدراسة السمعية علمًا مستقلًّا بإزاء الدراسة الإدراكية، ويفصلون بينهما، ويرون أن موضوع الدراسة الإدراكية: دراسة إدراك الإشارات الصوتية في المخ، وليس مجرد سماعها في الأذن.
ثالثًا: من الناحية المنهجية: 
لقد عرفنا أن منهج علم الصوتيات قد يكون تاريخيًّا أو وصفيًّا أو مقارنًا، وبناءً على ذلك تتفرع الدراسة الصوتية على ثلاثة فروع: علم الصوتيات التاريخي، وعلم الصوتيات الوصفي، وعلم الصوتيات المقارن.
رابعًا: من الناحية النظرية والعملية:
تتفرع الدراسة الصوتية من هذه الناحية إلى "علم الصوتيات النظري"، و"علم الصوتيات العملي"، فتوصف الدراسة بأنها نظرية عندما تعتمد في استخراج الأحكام الصوتية والمبادئ العامة في التعليل لصحتها على الوسائل النظرية، كالمنطق والقياس. وتُوصف بأنها عملية إذا اعتمدت في استخراج أحكامها ونتائجها على الأجهزة والتحليل وما تقوم به التجربة ويصدقه التطبيق.
خامسًا: من الناحية الوظيفية:
جرى التمييز في منتصف القرن التاسع عشر على التفريق بين نوعين من دراسة الأصوات من ناحية الوظيفة؛ حيث اقتضت الضرورة اللغوية التفريق بينهما.
يُطلق على النوع الأول: "علم الأصوات الفوناتيكي" أو "علم الصوتيات"، ويُطلق على النوع الثاني "علم الأصوات الفونولوجي" أو "علم وظائف الأصوات" أو "علم الصوتيات الوظيفي". 
فالأول -وهو علم "الأصوات الفوناتيكي" أو "علم الصوتيات"-: يدرس ما ينطق الإنسان فعلًا ويصفه في جميع مراحله الفسيولوجية والفيزيائية والإدراكية. 
والثاني: يدرس الأصوات من حيث قيمتها ووظيفتها في اللغة، ونعني بالنوع الثاني: "علم وظائف الأصوات" أو "علم الصوتيات الوظيفي" أو "علم الأصوات الفونولوجي"، إنه يدرس الأصوات من حيث قيمتها ووظيفتها في اللغة، أي: باعتبارها وحدات ذات وظيفة لغوية تفرق بين المعاني والدلالات.
ولم يكن هذا التمييز معروفًا قبل منتصف القرن التاسع عشر؛ إذ كانت كل دراسة لأصوات اللغة -سواء من ناحية النطق والواقع أو من ناحية القيمة أو الوظيفة تدخل تحت علم الصوتيات.
والعلاقة بين العلمين -أعني: بين علم الصوتيات أو الـ"phonetics" وبين الـ"phonology" أو علم وظائف الأصوات- تتضح من جهتين:
الأولى: ما بينهما من تمايز وافتراق.
الثانية: ما بينهما من تعاون.
الجهة الأولى: ما بين العلمين من تمايز وافتراق:
فدراسة الأصوات بصفة عامة تراقب التغيرات التي تعرض بالأصوات في أفواه الناطقين وفي سياقاتها المختلفة، غير أن هذه التغيرات إن ترتب عليها تغاير في المعنى؛ فإن دراستها تنتمي إلى علم الفونولوجي، وإن لم يترتب عليها تغير في المعنى؛ فإنها تنتمي إلى علم الصوتيات. 
وإليك بعض الأمثلة من اللغة العربية التي توضح الفرق بين العلمين:
خذ الفعل "قام"، وقارنه بالفعل "قاما"، فالفعل في حالته الأولى للمفرد، والفعل في حالته الثانية للمثنى، وهذا الاختلاف في المعنى دل عليه الاختلاف بين الفتحة القصيرة بعد الميم في "قام" في الفعل الأول، والفتحة الطويلة -أعني: ألف المد التي بعد الميم- في الفعل الثاني "قاما"، وانظر مثلًا في الفعل "ساد" و"صاد"، وكذا في الفعل "سعد وصعد"، وغير ذلك من الأمثلة التي يتغير معناها بناءً على تغير صفة الصوت فيها من الإطباق أو عدمه، فالصاد في "صاد" تختلف عن السين في "ساد"، في صفة واحدة هي أن الصاد مطبقة، والسين غير مطبقة... كل هذا وغيره تغير في أصوات الكلمة ترتب عليها تغير في المعنى فـ: "ساد" من السيادة و"صاد" من الصيد، و"سعد" من السعادة و"صعد" من الصعود، ودراسة هذا اللون تنتمي إلى علم الفونولوجي.
وانظر -مثلًا- في إدغام النون عندما تتلوها الياء : {ﯙ ﯚ ﯛ} [البقرة: 201]، هذا يسمى إدغامًا بغنة فنحن ننطق هذه النون مدغمة في الياء، هكذا { ﯚ ﯛ} فإذا نطقها شخص بدون غنة هكذا: { ﯚ ﯛ}، هل يتغير المعنى؟ بالطبع لا. قِس على أمثلة الإدغام هذه أمثلة الإقلاب، والإخفاء، والتفخيم، والترقيق... إلى آخر تلك الأحكام التجويدية التي لا يترتب عليها اختلافٌ في المعنى، كل هذا وغيره تغيرات في أصوات الكلمة لا يترتب عليها تغاير في المعنى، ودراسة هذا اللون تنتمي إلى علم الفوناتيك أو الصوتيات...
لعلك أدركت معي الآن الفارق بين الفوناتيك والفونولوجيا. 
الجهة الأولى: ما بين العلمين من تعاون:

حيث الصلة بينهما قوية؛ ذلك أنهما فضلًا عن دراستهما للأصوات يعتمد كل منهما على الأخر، ويكمل كل منهما صاحبه؛ بحيث لا يعدو الفرق بينهما أن يكون في المنهج والأسلوب اللذيْن يحكمهما الهدف.
فقد تهدف الدراسة إلى التركيز على الجانب المادي للأصوات -من حيث نطقها من جهاز النطق، وانتقالها عبر الوسط الناقل، وسماعها بالأذن، وإدراكها بالمخ- وهنا يبرز دور عالم الصوتيات أو الفوناتيك.
وقد تهدف الدراسة إلى التركيز على الجانب الوظيفي ومشكلاته، وتغير المعنى من نطقًا إلى آخر، وهنا يبرز دور عالم الفونولوجيا.
ولقد تعددت وجهات النظر حول العلاقة بين هذين المصطلحين -فوناتيك وفونولوجيا- في المدارس اللغوية في أنحاء العالم، ترى مدرسة براج التشيكية: أن وظيفة الفوناتيك دراسة الأصوات المادية المنطوقة بالفعل في الكلام -فسيولوجيًّا وفيزيائيًّا وإدراكيًّا، وأن وظيفة الفونولوجي: دراسة الأصوات غير المادية، أي: الفونيمات المكونة للمعنى اللغوي، بينما يرى العالم السويسري "دي سوسير" أن وظيفة الفوناتيك دراسة الأصوات من الناحية التاريخية، وأن وظيفة الفونولوجي دراسة الأصوات من الناحية الفسيولوجية والنفسية، ثم تراجع بعد ذلك، وأصبحت الدراسة الفونولوجية عنده تقرب من "علم الأصوات العام" عند غيره من الدارسين.
وكانت المدرسة الإنجليزية التي أسسها العالم فيرث ترى: أن وظيفة الفونولوجي دراسة الأصوات من الناحية التاريخية، وأن وظيفة الفوناتيك دراسة الأصوات المادية وغير المادية من الناحية الوصفية. 
ويرى علماء آخرون: أنه لا فرق بين العلمين، وأنهما مترادفان، وبعضهم يستعمل مصطلحات أخرى غيرها، مثل "Phonetics" أو الـ: "Phonemics"، ويقصد بذلك ما يقابل الـ: "Phoneic"، هذه إلمامة سريعة بآراء العلماء في المدارس المختلفة فيما بين العلمين من علاقة. وقد تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذين العلمين.
لقد تولدت دراسات عديدة في الأصوات المنطوقة للغة بناءً على فكرة التفريق بين الفوناتيك والفونولوجيا، فتوصل العلماء إلى ما يسمى بفكرة "الفونيم"، وقد أدرك علماؤنا العرب -منذ القدم- هذه الفكرة حينما أشاروا إلى أن في اللغة حروفًا أصلية وأخرى فرعية، وقد تنبه المحدثون إلى هذه الفكرة حينما فرقوا بين هذين النوعين، وأطلقوا على الحروف الأصلية ما يُسمى "بالفونيمات"، وهي تشمل الأصوات الصامتة بما يسمى "consonants"، والأصوات الصائتة أو ما يسمى بالحركات قديمًا أو ما يسمى بالـ: "Vowels"، وذلك في مقابل تلك الحروف الفرعية التي أطلقوا عليها حديثًا "فونات"، إذًا فهناك "فونيمات" وهناك أيضًا "فونات".
ولسنا هنا بصدد بسط القول في كل من هذين النوعين في العربية، وإنما الذي يهمنا الآن إن لغات البشر تخضع لهذين النوعين. وإن التعريف الموضوع لكل من "الفونيم" و"الفون" تعريف عام، يستطيع المحلل اللغوي على ضوئه تصنيف أصوات لغات البشر إلى هذين الصنفين، فالفونيم: يطلق على أصغر وحدة صوتية ذات أثر في الدلالة، أي: إذا حلت محل غيرها مع اتحاد السياق الصوتي؛ تغيرت الدلالة واختلف المعنى.
ويمكن أن يتصور ذلك إذا تتبعت سلسلة الكلمات الآتية: حام، دام، رام، صام، عام، قام، لام، نام ، هام؛ ألا تلاحظ معي أن الصوت الأول في كل كلمة منها هو الذي يتغير فيتغير معه المعنى؟! ويمكنك أيضًا أن تتصور ذلك إذا تتبعت سلسلة الكلمات الآتية: قاء، قات، قاد، قاس، قاظ، قال، قام؛ ألا تلاحظ أن الصوت الأخير في كل كلمة منها هو الذي يتغير فيتغير معه المعنى؟!.
ويمكنك أن تتصور ذلك أيضًا إذا تتبعت سلسلة الكلمات الآتية: حجب، حزب، حسب، حطب، حلب؛ ألا تلاحظ أن الصوت الأوسط في كل كلمة منها هو الذي يتغير فيتغير معه المعنى؟!.
ويمكنك أيضًا أن تتصور ذلك إذا تتبعت سلسلة الكلمات الآتية: كَتَبَ، كُتِبَ، كُتُبٌ؛ ألا تلاحظ أن الكلمة الأولى كتب فعل ماضٍ فاعله معلوم، وأن الثانية كتب فعل ماضٍ فاعله مجهول، والذي حول الفعل من حالته الأولى إلى حالته الثانية هو تغير الحركتين القصيرتين -الفتحة إلى الضمة بعد الكاف، والفتحة إلى الكسرة بعد التاء-؟! وكذلك تحول صورة كل من الفعلين إلى صورة الاسم المجموع جمع تكسير في الكلمة الثالثة، كتب، وذلك بسبب تغير الحركتين القصيرتين؟!. 
إن هذه الفونيمات -سواء كانت على مستوى الصوامت أو الصوائت- تمثل الهيكل الأساسي للغة؛ ولذا يطلق عليه العلماء فونيمات أساسية، وعددها يختلف من لغة إلى أخرى، فهو يتراوح بين خمسين وخمسة عشر فونيمًا، إلا أن معظم اللغات ينحصر عدد الفونيمات فيها في ثلاثين فونيمًا. وهو يبلغ في عربيتنا أربعة وثلاثين فونيمًا، وهي بهذا العدد تعد أثرى اللغات بالأصوات بالإضافة إلى أن ألفبائيتها تعد أكمل الألفبائيات.
والفوينمات -بهذا الوصف- تتميز عن نوع آخر من الفونيمات يطلق عليها "فونيمات ثانوية"، وتتمثل في العناصر الأدائية للأصوات بشقيها -الصامت والصائت- حيث يلزم النظام المقطعي المتكلمَ أن يوزع نغماته ونبراته وزمن تكلمه وتلوين صوته على المقاطع التي تتكون منها الكلمة أو الكلام.
وهذا المجال الذي يُعنى "بالفونيمات الثانوية" ومظاهرها يعرف بعلم وظائف الأصوات غير التركيبية أو "Prosodic".
ولأعطينك بعض الأمثلة التي توضح واحدًا من هذه العناصر الأدائية وهو النبر "accent" أو "stress"، الذي هو إبراز جزء من المنطوق حيث يُسمع في النطق المصري للعربية الفصحى المعاصرة كلمات متشابهة صوتيًّا إلا في النبر، مع اختلاف معناها منها "سكت"، نقول: "فلان سكتْ"، بالنبر على المقطع الأول أي: سكتْ هو، قارن هذا بقولنا: سكتّ، بالنبر على المقطع الأخير، أي: سكتُّ أنا، إذًا: اختلف المعنى من إسناد الفعل إلى الفاعل الغائب في الصورة الأولى عن إسناده إلى الفاعل المتكلم في الصورة الثانية.
وكذلك قارن: "لم يردْ"، بالنبر على المقطع الأول من الفعل "يرد" بـ"لم يردّ" بالنبر على المقطع الأخير من الفعل "يرد".
كذلك قارن الفعل: لم يستعدْ، بالنبر على المقطع الذي قبل الأخير من الاستعادة، بالقول في صورة أخرى "لم يستعدّ" بالنبر على المقطع الأخير من الاستعداد.
وقارن "أسدْ" بالنبر على المقطع الأول وهو الحيوان المعروف، بـ"أسدّ" بالنبر على المقطع الأخير وهو أفعل من السداد.
وقارن "أرقْ" بالنبر على المقطع الأول بمعنى السهر، و"أرقّ" بالنبر على المقطع الأخير وهو أفعل من الرقة.
وقارن أيضًا النبر على المقطع الأول من الفعل "ستر" المسند إلى ألف الاثنين: "سترا" وقارن هذا بـ"سترى" بالنبر على المقطع تاء من الفعل "ترى" المسبق بسين الاستقبال.
قارن أيضًا "فقدْ" و"فقد"، "فقد" بالنبر على المقطع الأول صيغة الوقف من "فقد"، بينما حينما تقول "فقد"، بالنبر على المقطع الأخير: الفاء بالإضافة إلى صيغة الوقف من "قدّ"، وأما فقد بالنبر على المقطع الأخير: الفاء، بالإضافة إلى الحرف "قد"... إلى آخر تلك الأمثلة التي يمكن لمن يدقق السمع أن يلحظها.
كما يمكنك أن تلحظ أثر عنصرٍ أدائي آخر وهو "التنغيم" في أمثلة أخرى نحو قولك: "نعم"، إذ يمكنك أن تنوع في نطقك على حسب الحاجة ارتفاعًا وانخفاضًا لغرض تريده، فيختلف نطقك في معرض التقرير عنه في معرض الاستفهام أو السخرية أو التعجب... إلى آخره.
وأما المصطلح الآخر المقابل "للفونيم" فهو "الفون"، وهو بمثابة تنوع نطقي "للفونيم" أو "الصوت الأصلي" لا يؤثر في الدلالة، ويمكنك أن توازن بين قراءتك الفواصل في سورة "الضحى"، وهي: { ﭲ } [الضحى: 1]، و{ ﭶ } [الضحى: 2]، و{ ﭼ} [الضحى: 3]، و{ ﮂ} [الضحى: 4]، و"ترضى" [الضحى: 5]، {ﮌ} [الضحى: 6]، { ﮐ} [الضحى: 7]، { ﮔ } [الضحى: 8]"، لك أن توازن بين قراءتك هذه الفواصل مرة بإمالة الألف وأخرى بدون إمالة: "الضحى" [الضحى: 1]، "سجى" [الضحى: 2]، "قلى" [الضحى: 3]، "الأولى" [الضحى: 4]، "آوى" [الضحى: 6]، "أغنى" [الضحى: 8]... إلى آخره؛ أترى فرقًا في المعنى مع تغير نطق الألف في الحالين؟:
لا ترى فرقًا...
إن الإمالة تنوع نطقي أو صورة نطقية بفونيم الفتحة الطويلة، أعني: الألف، ويمكنك أيضًا أن توازن كذلك بين نطقك صوت اللام في لفظ الجلالة في نحو قولك: "بالله لتفعلن"، وفي نحو قولك: "والله لتفعلن"، لتدرك أن المعنى لم يتغير، وأن تغير نطق اللام والفتحة، فالتفخيم والترقيق تنوعان نطقيان أو صورتان نطقيتان لفونيم اللام، ولاحظ أيضًا صوت النون في سياقات اللام، لترى تعدد صور نطقه وكلها أعضاء لفونيم واحد...
اقرأ مثلًا قول الله تعالى -ملاحظًا صوت النون-: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} [آل عمران: 103] لتعرف أن الإدغام أو الإخفاء أو الإقلاب فيها، لا يُغير المعنى، وقد حدد علماء العربية وأهل الأداء القرآني الصور الفرعية للأصوات الأصول وبينوا المستحسن منها وغير المستحسن على نحوٍ ليس هنا محل تفصيله.
إن علم الصوتيات يتعرف على هذه الخصائص الصوتية التي تميز الأصوات الأصلية -أعني: الفونيمات- عن غيرها من صورها الفرعية المسمى بالفونات. 
وقد اختلف اللغويون في تعريف "الفونيم" بعد أن بان لك تعريفه الدقيق على النحو الذي ذكرت.
إن اللغويين لم يتفقوا على كلمة سواء في تعريف "الفونيم"، بل اختلفوا باختلاف مدارسهم وأطلقه بعضهم على الفونولوجي، أو على علم وظيفة الأصوات -كما بان لك منذ قليل.
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